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إصلاحــات صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 
التدريجــي  التدمــر  الاجتماعــي:  الضــمان  لأنظمــة 

الشــاملة للبرامــج 

منــذ 2011، تواتــر لجــوء دول المنطقــة إلى الاقــراض مــن صنــدوق النقــد 
ــدولَ المقرضــة  ــة ال ــزم هــذه المؤسســات المالي ــدولي. تلُ ــك ال ــدولي والبن ال
بتنفيــذ جملــة مــن الإصلاحــات الكــرى كــروط مقابــل برامــج القــروض. 
شــملت الإصلاحــات في تونــس ومــر ولبنــان مــن جهــة رفــع الدعــم حيــث 
تــم إلغــاء الدعــم في عــدة قطاعــات مثــل الوقــود وبعــض المــواد الغذائيــة 
ــي  ــمان الاجتماع ــة الض ــات أنظم ــر ديناميكي ــما أدى إلى تغي ــية، م الأساس
والظــروف المعيشــية للمواطنــن في المنطقــة. وفي المقابــل فقــد دفعــت إلى 
الانتقــال نحــو نظــام الاســتهداف النقــدي المبــاشر للفئــات الأكــر هشاشــة 

كآليــة لمعالجــة الفقــر والتقليــص مــن التفــاوت بــن الفئــات. 

ــة  ــر هــذه الإصلاحــات عــى أنظمــة الحماي ــج دراســة تأث ــأتي نتائ لكــن ت
ــر  ــاً إلى زيــادة الفق ــيؤدي حتمي ــذا التوجــه س ــد أن ه ــة لتؤك الاجتماعي
وتفاقــم التفــاوت بــن الفئــات الاجتماعيــة ولتــرز النقائــص المتعلقــة 

ــرة.   ــنوات الأخ ــلال الس ــزة خ ــج المنج ــض الرام ببع

في هــذا الإطــار، نظــم المرصــد التونــي للاقتصــاد ومركــز العلــوم الاجتماعية 
للأبحــاث التطبيقيــة في إطــار منتــدى سياســة الضــمان الاجتماعــي الشــامل 
ــة تحــت  ــدوة افراضي ــة 2023 ن ــوم 27 جويلي ــرق الأوســط ي ــة ال لمنطق

عنــوان: 

"إصلاحــات صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي لأنظمــة الضــمان 
الاجتماعــي: التدمــر التدريجــي للأنظمــة الشــاملة."  

أشرف عــى تســير الحــوار الســيد شــهر إســحاق أخصــائي الحمايــة 
ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة في ال ــارات التنمي ــن مس ــة ع الاجتماعي

بحضــور كل مــن: 

الســيدة فتحيــة بــن ســليمان باحثــة في الاقتصــاد ومحللــة سياســات 
عموميــة صلــب المرصــد التونــي للاقتصــاد 

ــرت  ــش إي ــة في فريديري ــاث إقليمي ــرة أبح ــن مدي ــلمى حس ــيدة س الس
ــا  ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــتيفتونغ في ال س

الســيدة أولغــا جبيــي مســؤولة أولى للأبحــاث والرامــج في شــبكة المنظمات 
العربيــة غــر الحكوميــة للتنمية 

ــل  ــن قب ــر الإصلاحــات المفروضــة م ــل تأث ــدوة إلى تحلي ســعت هــذه الن
صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي عــى الحقــوق وخاصــة عــى أنظمة 
الضــمان الاجتماعــي في مــر وتونــس ولبنــان. كــما تطرقــت لنقــاش تبعــات 
رفــع الدعــم والتحويــلات النقديــة المســتهدفة مــن حيــث مزيــد تكريــس 
ــن الأساســية.  ــوق المواطن ــق الهشاشــة وهضــم حق عــدم المســاواة وتعمي
وخصصــت فقــرة للنقــاش وتقديــم جملــة مــن التوصيــات الهادفــة لمعالجة 

هــذا الوضــع بصفــة منهجيــة ومســتدامة. 

اســتهلت الســيدة فتحيــة بــن ســليمان مداخلتهــا بالعــودة عــى تعريــف 
منظمــة العمــل الدوليــة للضــمان الاجتماعــي كحــق مــن حقــوق الإنســان 

ــل  ــن الدخ ــة وتأم ــة الصحي ــى الرعاي ــول ع ــع الحص ــن للجمي ــذي يضم ال
ومــد المواطنــن.ات والأسر بالمعونــة اللازمــة في حــالا المــرض وفقــدان العمــل 
ــراد والأسر  ــا الأف ــي يواجهه ــر الت ــن المخاط ــا م ــاب وغره ــة والإنج والإصاب
خــلال كامــل دورة حياتهــم. وانطلاقــا مــن هــذا التعريــف، بينــت أن أنظمــة 
ــراد:  ــن الأف ــن م ــن محددت ــتهدف فئت ــس تس ــة في تون ــة الاجتماعي الحماي
الفئــة النشــيطة في القطــاع المنظــم التــي تتمتــع بدخــل قــار والأسر الأكــر 
ــددة دون  ــر مح ــتويات فق ــل أو مس ــا العم ــرط إم ــا تش ــة. أي أنه هشاش
تغطيــة الفــرد طــوال دورة حياتــه والأسر التــي لا تســتوفي الــروط المســبقة. 

وقــد أوضحــت أن نطــام الحمايــة الاجتماعيــة في تونــس لا يســتوفي الــروط 
اللازمــة لحمايــة جميــع الفئــات المحتاجــة لــه إضافــة للتمييــز الواضــح الــذي 
تقيمــه بــن الفئــات الفقــرة وغــر الفقــرة. مــن جهــة أخــرى أبــرزت وجــود 
ــع  ــف م ــا للتكي ــدم قابليته ــج لع ــذه الرام ــن ه ــتفادة م ــات في الاس صعوب
الأزمــات مثــل جائحــة كوفيــد وبالتــالي هــي برامــج لا تتأقلــم مــع حقــوق 
أخــرى مثــل الحــق في الصحــة. ثــم تحدثــت أيضــا عــن غيــاب المســاءلة في 

تنفيــذ بعــض الرامــج. 

سياســات  لتداعيــات  ثانيــة  مرحلــة  ســليمان في  بــن  فتحيــة  تطرقــت 
المؤسســات الماليــة الدوليــة عــى الحــق في الحمايــة الاجتماعيــة. فأوضحــت 
أن مفاوضــات صنــدوق النقــد الــدولي تتضمــن اتفاقيــة تمويــل جملــة مــن 
الإصلاحــات الهيكليــة انعكســت ســلبا عــى الحــق في الحمايــة الاجتماعيــة. 
ذلــك أن صنــدوق النقــد الــدولي دفــع مــن أجــل الرفــع التدريجــي للدعــم 
عــى المحروقــات والمــواد الأساســية بتعلــة أن الدعــم الشــامل مكلــف 
ــة.  ــه الأسر الغني ــر من ــة ويكــون المســتفيد الأك ــا عــى الميزاني ويشــكل عبئ
يمثــل الدعــم أحــد المكونــات الرئيســية لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة في 
ــاشرة مــن خــلال الدعــم الموجــه  ــلات غــر المب ــم عــى التحوي ــا القائ صنفه
للأســعار. أدت هــذه الإجــراءات إلى نتائــج ســلبية حيــث أثــر ارتفــاع أســعار 
ــات المجتمــع وعــى النســيج الاقتصــادي عــى حــد  ــات عــى مكون المحروق
ــار  ــض المســتمر لســعر صرف الدين الســواء. كــما تســببت إجــراءات التخفي
ــا أدى إلى  ــراء وهــو م ــت في ارتفــاع كلفــة ال ــق أزمــة تجل التونــي في خل
الإخــلال بسلســلة التزويــد بالحبــوب وأضر بشــكل غــر مبــاشر عــى الحــق 

ــة.  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــى الحق ــر ع ــذاء وأث في الغ

ــاشرة  ــل التحويــلات المب ــدولي إلى تفعي ــدوق النقــد ال ــل، يدعــو صن في المقاب
والمســتهدفة لــلأسر الأكــر فقــرا لتعويضهــا عــن آثــار ارتفــاع الأســعار. وقــد 
دعــم البنــك العالمــي هــذا التوجــه مــن خــلال توفــر الدعــم التقنــي والمــالي 
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لرنامــج أمــان الاجتماعــي. اعتــرت فتحيــة بــن ســليمان أن هــذا الرنامــج قــد 
لاقــى فشــلا ذريعــا وتعرضــت في تعليقهــا إلى نقائــص آليــة تحديــد المنتفعــن 
بالتحويــلات إضافــة إلى غيــاب آليــات تثبــت مــن معطيــات الفئــات الهشــة 
مــما يــؤدي إلى ارتفــاع احتــمال الإقصــاء. وقــد أشــارت لكــون هــذا الرنامــج 
قــد صمــم لاســتهداف الفقــر ولا يمكنــه بــأي صفــد مــن الصفــات تعويــض 
ــة. فآليــة الدعــم الشــامل معممــة عــى الجميــع  آليــات الحمايــة الاجتماعي
ــن  ــن تب ــة في ح ــة هشاش ــراد والأسر في حال ــع الأف ــت الي جمي ــي بال وتغط
الإحصائيــات أن نصــف عــدد المؤهلــن للرنامــج غــر مشــمول بآليــات 

الاســتهداف هــذه. 

ثــم أكــدت في ختــام مداخلتهــا عــى أهميــة ألا تقتــر الحمايــة الاجتماعيــة 
عــى بضــع إعانــات مقدمــة وضرورة تكريســها كحــق مــن الحقــوق وإضفــاء 
ــة  ــل قانوني ــر عم ــا بأط ــون وتنظيمه ــب قان ــا بموج ــة عليه ــة الإلزامي الصبغ
ومؤسســاتية. وتحدثــت عــن كــون سياســات التقشــف وســوء الفهــم المحيــط 
بمســألة الفقــر تــؤدي إلى تحويــل الركيــز إلى مســؤوليات الأفــراد والــروط 
ــى  ــددت ع ــة. وش ــدم صــون الكرام ــة وع ــف إلا الإهان ــات ولا تخل والعقوب
ــأي  ــل للن ــل للتموي ــاد بدائ ــى إيج ــات ع ــو السياس ــل واضع ضرورة أن يعم
ــة  ــة الدولي ــات المالي ــلاءات المؤسس ــن إم ــة ع ــة الاجتماعي ــق في الحماي بالح

وسياســيات التقشــف. 

مــن جهتهــا قدمــت الســيدة ســلمى حســن بســطة عــن الوضــع في مــر في 
علاقــة بالإصلاحــات المفروضــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 
وأقــرت أن تونــس ليســت اســتثناء بــل حلقــة مــن ضمــن سلســلة أوســع مــن 
التعــاون غــر المســبوق مــع صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي خــلال 
ــن لا  ــة التداي ــاضي عري ــد الم ــرت العق ــل اعت ــة. ب ــنوات الماضي ــر س الع

ــة الثــورات أو الانتفاضــات.  عري

وأشــارت إلى حــدوث تغيــر عــى مســتوى خطــاب الصناديــق حيــث أصبحت 
تعتمــد خطابــا يأخــذ بعــن الاعتبــار مســألة الهشاشــة والفــوارق الاجتماعيــة. 
لكــن النظــر بأكــر تمعــن في الرامــج المنفــذة يكشــف أن الواقــع بعيــد عــما 

يدعيــه هــذا الخطــاب. 

ففــي مرحلــة أولى فرضــت عديــد السياســيات مــن أهمهــا مــا يســمى 
بالانظبــاط أو الظبــط المــالي الــذي يدفــع للضغــط عــى الإنفــاق الاجتماعــي 
مــن صحــة وتعليــم مــن أجــل التخفيــض مــن قيمتــه وتحقيــق فائــض أولي 
في الموازنــة العامــة. وعــى عكــس مــا كان مفرضــا، تبــن الأرقــام مــن خــلال 
تجربــة المغــرب والأردن مثــلا أنــا سياســة الضبــط هــذه فــد أدت إلى تفاقــم 

ــا.  ــة لا تراجعه المديوني

كــما أن الإجــراءات المفروضــة عــى مســتوى السياســات النقديــة قــد تســببت 
في انخفــاض قيمــة العملــة وارتفــاع قيمــة التضخــم مــا أدى بــدوره إلى ارتفــاع 
معــدلات الفائــدة بمــا يحقــق أرباحــا أكــر بكبــار الدائنــن ويثقــل في المقابــل 

ــل المواطنن.  كاه

مــن جهــة أخــرى فــإن انخفــاض قيمــة العملــة يعنــي ضرورة تعميــق كلفــة 
توريــد الغــذاء وبالتــالي زيــادة نســب الهشاشــة. 

ــة  ــور العمومي ــورة الأج ــص فات ــرى بتقلي ــة أخ ــن جه ــدوق م ــب الصن يطال
ووقــف التعيــن العمومــي. في بعــض التجــارب توجهــت السياســات الحكومية 
لتخفيــض أجــور كبــار الموظفــن أكــر مــن صغــار الموظفــن. فكــن في مــر 
وقــع العكــس تمامــا. فلــم تقــع مراعــاة اختــلاف الأجــور بــل وقــع الحفــاظ 

الحكوميــن  والمســؤلن  النــواب  مثــل  الموظفــن  كبــار  امتيــازات  عــى 
ــم.  ــة دون غره ــل الموازن ــن داخ ــح م ــن من ــم م ــم أو تمكينه بتعويضه

في ســياق عــام تكثفــت فيــه الاحتجاجــات الشــعبية المنُاديــة بمحاربــة 
الفســاد وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، فرضــت المؤسســات الماليــة المقُرضــة 
إجــراءات رفــع الدعــم عــن الطاقــة والغــذاء. واعتمــدت النمــوذج ذاتــه في 
إدخــال برامــج المســاعدات الماليــة الموجهــة لأفقــر الفقــراء. وأشــارت إلى كون 
المســاعدات الماليــة الاســتهدافية لا تصــل إلا ل%50مــن الفقــراء في حــن أن 
ــرون  ــن يعت ــن 3 مري ــا 1 م ــما أن ــراء عل ــذاء يصــل الى كل الفق ــم الغ دع
ــات  ــار الخصوصي تحــت خــط الفقــر. برامــج موحــدة لا تأخــذ بعــن الاعتب
ــة تســجل أعــى معــدلات  ــة أن المنطق ــا حقيق ــت تمام ــد تجاهل ــة، ق المحلي
بطالــة في العــالم وأعــى عمالــة غــر رســمية ولم تقــدم أي إشــارة للحكومــة 

ــة.  للرفيــع مــن مخصصــات البطال

ــن  ــي ع ــا جبي ــيدة أولغ ــت الس ــرة، تحدث ــة والأخ ــة الثالث ــا في المداخل أم
ــط  ــى أبس ــدة ع ــت بح ــان انعكس ــه في لبن ــددة الأوج ــود أزمــة متع وج

الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبنانيــن. 

قــدم صنــدوق النقــد الــدولي مجموعــة مــن مقرحــات الإصلاحــات الماليــة 
ــام  ــن الع ــة الدي ــادة هيكل ــة وإع ــل العجــز في الميزاني ــل تقلي ــة مث والهيكلي
وتنظيــم قطــاع البنــوك. جملــة إجــراءات التقشــف المنفــذة تبلــورت 
خصوصــا في رفــع الدعــم عــى الغــذاء والطاقــة والأدويــة. فشــهدت أســعار 
الغــذاء زيــادة هائلــة ب%628 خــلال ســنتن فقــط ولم تنجــح الإصلاحــات 
ــح الحصــول  ــل أصب ــة. بالمث في مجــاراة الطلــب المرتفــع عــى المــواد الغذائي
عــى الأدويــة أمــرا في غايــة الصعوبــة وتراجعــت تغطيــة الضــمان الاجتماعــي 
للأدويــة مــن %90 إلى %10. ومــن جهتهــا، ارتفعــت تكلفــة النقــل ب400% 
خــلال ســنة 2021. وقــد فتحــت الفجــوة بــن العــرض والطلــب فيــما يخــص 
التــزود بالكهربــاء المجــال لظهــور منظومــة اقتصاديــة موازيــة ترفــض 
الانصيــاع لتعليــمات الحكومــة. وكنتيجــة منطقيــة لهــذا الوضــع، وقــع 
العــبء الأكــر عــى الضــمان الاجتماعــي. فقــد مــرت نســبة اللبنانيــن غــر 
ــن 2021 و2023.  ــن %25 إلى %75 ب ــة م ــة الاجتماعي ــمولن بالتغطي المش

يشــهد لبنــان بالتــوازي مأزقــا سياســيا تجــى أيضــا عــى مســتوى المفاوضــات 
ــة إلى  ــة إضاف ــية القائم ــدات السياس ــدولي. فالتعقي ــد ال ــدوق النق ــع صن م
غيــاب الشــفافية وواقــع الفســاد والإدارة غــر الرشــيدة جعــل مــن الصعــب 
ــل،  ــة الوضــع الاقتصــادي. في المقاب ــادة هيكل ــة لإع ــول عملي التفكــر في حل
ــاول المســألة  ــق حــوار مجتمعــي حقيقــي يتن ــة لخل لم تســجل جهــود جدي
بعمــق ويســتجيب لعــدم ثقــة اللبنانيــن في جــدوى تدخــل صنــدوق النقــد 

الــدولي. 

وفي ختــام مداخلتهــا، أوضحــت أولغــا جبيــي أن التفكــر في حلــول للوضــع 
الراهــن يجــب ألا يتقيــد بصنــدوق النقــد الــدولي أو بمؤسســة ماليــة أخــرى. 
بــل يتطلــب إصلاحــا منهجيــا يأخــذ بعــن الاعتبــار التغــرات في عــالم سريــع 
ــارات  ــاف مس ــى ضرورة استكش ــدد ع ــل تش ــتقطابا. ب ــر اس ــول وأك التح
ــة وبصفــة أشــمل عــر إعــادة  ــة الاقتصادي ــة عــر إعــادة صياغــة البني بديل
ــما  ــر حت ــذا يم ــن. وه ــة والمواطن ــن الدول ــي ب ــد الاجتماع ــر في العق التفك
بإصلاحــات ديمقراطيــة وبوضــع مؤسســات صلبــة ونزيهــة وبسياســيات 
الاقتصاديــة  الحقــوق  مــع  ومتناســقة  الاجتماعــي  بالعنــر  متشــبعة 
ــلاء  ــة وإي ــز الإنتاجي ــق مواطــن الشــغل وتحفي ــن تعمــل عــى خل للمواطن

ــي. ــمان الاجتماع ــة للض ــة الكافي الأهمي
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